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الدور الثقافي لمنظمة التعاون الإسلامي

"تطلعات ومعوقات"
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تعــد منظمــة التعــاون الإسلامــي ثانــي أكبر منظمــة دوليــة حكوميــة بعــد 
الأممُّ المتحدة، إذ تضمُُّ في عضويتها 57 دولة تتوزََّع على أربع قارات، 
الاتحاديــة  روســيا  وهمــا  مراقــب  عضــو  بصفــة  دولــتين  إلى  إضافــة 
ومملكــة تايلانــد، وتتخــذ المنظمــة مــن مدينــة جــدة في المملكــة العربيــة 

 لـــا
ً
الـــعودية مـــرا

وجــاء إنشــاء المنظمــة في عــام 1969 نتيجــة لعوامــل محــدَدة، أبرزَّهــا 
كما يوضح الأمين العام الـابق للمنظمة أكمل الدين إحـان أوغلو 
في كتابه "العالمُّ الإسلامي وتحديات الـرن الجديد: منظمة التعاون 

الإسلامي"

 في إبــرازَّ ســيادتها مــن خلال 
ً
ت حديثــا

َ
1-   رغبــة الــدول التي اســتـل

الـعي نحو التعاون مع دول أخرى، وبخاصة دول العالمُّ الإسلامي، 
والعمل على إيجاد ترتيبات دولية خاصة تكون فيها هذه الدول سيدة 

ـــؤونها والمتحكمــة فيها

نحــو  بلدانهــمُّ  قــادوا  الذيــن  والزعمــاء  الـــادة  مــن  عــدد  سعي     -2
الاستـلال إلى التعبير عن وطنيتهمُّ من خلال التعاون بين دول العالمُّ 

الثالــث

3-   الحد من حالة التبعية الاقتصادية للـوى الاستعمارية الـابـة 
من خلال إيجاد إطار للتعاون والتكامل الاقتصاديين مع دول الجنوب 

العالمي

دولــة  قيــام  تلا إعلان  ومــا  في فلـــطين  للتطــورات  الاســتجابة     -4
بالمـدســات  وإضــرار  الفلـــطيني،  للشــعب  نكبــات  مــن  إســرائيل 

والمـــيحية الإسلاميــة 

وعلى الرغمُّ من أنَ هذه العوامل جعلت من منظمة التعاون الإسلامي 
مــرور  مــع  وسَــعت،  المنظمــة  أنَ  إلا  الأولى  بالدرجــة   

ً
سياســيا  

ً
كيانــا

الأعــوام، نطــاق اختصاصـــا ليشــملَ مختلــف المجــالات، بمــا في ذلــك 
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المجــال الثـــافي، فأنشــأت إدارة خاصــة بالشــؤون الثـافيــة، وعـــدت 
المؤتمــر الإسلامــي الأول لــوزَّراء الثـافــة في العاصمــة الـــنغالية داكار 

عــام 1989.  

 عــددٌ مــن الأجـــزة والمؤســـات المعنيــة 
ً
كمــا تفــرَع عــن المنظمــة أيضــا

 بالشــأن الثـــافي، لعــلَ أبرزَّهــا منظمــة العالــمُّ الإسلامــي للتربيــة 
ً
حصــرا

للتاريــخ والفنــون  البحــوث  والعلــوم والثـافــة )الإيـيـكــو(، ومركــز 
والثـافــة الإسلاميــة )إرســيكا(.

مكانة الثقافة في المنظمة: 

 في ميثاقـا حيث تنص الفـرة 
ً
يظـر اهتمام المنظمة بالثـافة واضحا

02 مــن المادة الأولى المتعلـــة بأهــداف منظمــة التعــاون الإسلامــي على 
"تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثـافية 
والإعلامية"، فيما تنص الفـرة الـادسة عشرة من المادة نفــا على 
"تعزيــز الثـافــة الإسلاميــة، والحفــاظ على التراث الإسلامــي" بوصفــه 

 من أهداف المنظمة
ً
 رئيـا

ً
هدفا

ويرجع هذا الاهتمام بالثقافة إلى عدد من العوامل:

الـــوى  مــع  الاحــتكاك  مناطــق  مــن  منطـــة  تعــد  الثـافــة  أنَ  	-1
ونظمـــا  لثـافاتهــا  التمــكين  إلى  ســعت  التي  الـــابـة  الاســتعمارية 
الفكريــة في المناطــق المـــتعمرة على حـــاب الثـافــات المحليــة، ومــن 
في  مكونــة  لمنظمــة  بالنـــبة  الثـــافي،  الاســتـلال  تحـيــق  أصبــح  ثــمُّ 
 في جـود تصفية 

ً
 أساسيا

ً
الغالب من دول حديثة الاستـلال، عنصرا

جديــدة  ومرجعيــات  أطــر  وإيجــاد  	،)noitazilainoloceD( الاســتعمار 
 لـــياقات محليــة وليــس لمرجعيــات 

ً
لصياغــة الـويــة الثـافيــة وفـــا

خارجية طارئة.

وأجـزتهــا  أقـــامـا  في  مبنيــة  الإسلامــي  التعــاون  منظمــة  أنَ  	-2
ا كانــت المنظمــة 

َ
إلى حــد كــبير على غــرار منظومــة الأمــمُّ المتحــدة، ولم

ديباجــة  تــشير  كمــا 
الميثــاق إلى أنََّ الــدول 
الأعضاء قرَرت العمل 
»الـــحوار  تعزيــز  على 
الـــحضارات  بـــينَّ 
 ، » ت فـــا لـثقا ا و
باكتســاب  و«النهــوض 
وإشــاعتها  المعرفــة 
قيــم  مــع  ينسجــم  بمــا 
الســامية  الإسلام 
التــميز  لتحقيــق 

» لفـــري ا

“

Decolonialization

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/23-00013_un_system_chart_11x8.5_web_a.pdf
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 هــو "منظمــة 
ً
 مـــتـلا

ً
الأمميــة تهتــمُّ بالثـافــة، وخصصــت لـــا جـــازَّا

الأمــمُّ المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثـافــة )اليونـكــو(، كذلــك اهتمــت 
 هو 

ً
 مـــتـلا

ً
منظمــة التعــاون الإسلامــي بالثـافــة وخصصــت لـــا جـــازَّا

)إيـيـكــو(" للتربيــة والعلــوم والثـافــة  العالــمُّ الإسلامــي  "منظمــة 

 للعمل الـيا�سي المشترك الذي 
ً
مرونة المجال الثـافي، فخلافا 	-3

قــد تعترضــه مصــالح الــدول الأعضــاء والحــق الـــيادي لكل دولــة في 
العمــل  فــإن  الوطنيــة،  لمصالحـــا   

ً
وفـــا الخارجيــة  علاقاتهــا  تنظيــمُّ 

 لتعزيــز التعــاون بين 
ً
الثـــافي المــشترك قــد يبــدو منطـــة آمنــة نـبيــا

الإسلاميــة الــدول 

التحديات التي فرضتها مـتضيات الحوار الحضاري، لا ســيما  	-4
في أعـاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وما تلا ذلك من تفشٍٍ 
للإسلاموفوبيا، ومحاولات لربط الإسلام كدين بالإرهاب، الأمر الذي 
دفع المنظمة إلى إيلاء عناية خاصة بالمجال الثـافي لتنشيط التفاعل 
مع الثـافات والأديان المختلفة، والدفاع عن صورة الإسلام والثـافة 

الإسلاميــة في وجــه الاتهامــات المغرضة

 
ً
 محــددا

ً
لكــن على الرغــمُّ مــن هــذا الاهتمــام إلا أننــا لا نجــد تعريفــا

مــن  جملــة  نجــد  وإنمــا  الإسلامــي،  التعــاون  منظمــة  لــدى  للثـافــة 
الأهــداف والمجــالات التي يمكــن مــن خلالـــا تحديــد مفـــوم الثـافــة 

المنظمــة لــدى 

وتتمحــور هــذه الأهــداف بــشكل عــام حــول التبــادل الثـــافي بين الــدول 
الأعضاء وحماية التراث الثـافي للأمة الإسلامية، وتشجيع أساليب التعبير 
الثـافية المختلفة في العالمُّ الإسلامي كالفن والـينما والموسيـى والفكر 
والإنتاج الأدبي والرسمُّ وأعمال الترجمة وغيرها من المـاهمات الثـافية، 
إضافة إلى مد جـور الحوار والتواصل مع الآخر المختلف لتفنيد ودحض 
الــرؤى المتــحيزة الإقصائيــة، وإبــرازَّ المعانــي الحـيـيــة والصفــات الـــامية 
التي تميز الدين الإسلامي، ودعمُّ برامج التعليمُّ، وحماية حـوق الإنـان

https://www.unesco.org/ar
https://icesco.org/ar/
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وبملاحظة هذه الأهداف يتبين أنَ مفـوم الثـافة لدى المنظمة قريب 
من المفـوم الأممي الذي نجده في تعريف اليونـكو للثـافة بوصفـا 
“جميــع الـــمات الروحيــة، والماديــة، والفكريــة، والعاطفيــة التي تــميز 
 بعينــه أو فئــة اجتماعيــة بعينهــا، بمــا يشــمل الفنــون والآداب 

ً
مجتمعــا

وطرائق الحياة، كما تشمل الحـوق الأساسية للإنـان ونظمُّ الـيمُّ 
والتـاليد والمعتـدات"

التعــاون  المـــتمر لمنظمــة  التأكيــد  في  المفـــومين  بين  الفــرق  ويكمــن 
المــرجعي  الإطــار  بوصفـــا  الإسلاميــة  والـيــمُّ  المبــادئ  على  الإسلامــي 
للعمــل الثـــافي في المنظمــة وآلياتهــا المختلفــة، وهــو مــا يمكــن فـمــه 
 يخــدم أهــداف دول معينــة 

ً
 إقليميــا

ً
بالنظــر إلى كــون المنظمــة تكــتلا

تتـاســمُّ ذات الـيــمُّ الثـافيــة والمعتـــدات، ويجمــع بينهــا إيمانهــا بـيــمُّ 
الروحيــة الإسلام 

آليات العمل الثقافي في المنظمة:

تمــارس منظمــة التعــاون الإسلامــي عملـــا في المجــال الثـــافي مــن خلال 
بالاستراتيجيــات،  بعضـــا  يتعلــق  التي  المتضافــرة  الآليــات  مــن  عــدد 
فيمــا يتعلــق بعضـــا الآخــر بالأطــر الإداريــة والتنـــيـية للعمــل الثـــافي 

المــشترك

وهذه الآليات هي:

1-   الاستراتيجية الثـافية للعالمُّ الإسلامي

وتمثل الإطار الفكري لجميع الأنشطة والبرامج الثـافية لمنظمة التعاون 
الإسلامي وأجـزتها، وقد تمُّ اعتمادها لأول مرة في الـمة الإسلامية الـادسة 
بداكار عام 1991م، وأدخلت عليها تعديلات كان آخرها في الدورة العاـرة 

للمؤتمر الإسلامي لوزَّراء الثـافة التي عـدت نوفمبر 2017م بالخرطوم

الجوانــب  معظــمُّ  تغطــي  عمــل  مجــال   14 الإستراتيجيــة  وحــدَدت 
الثـافية ذات الصلة بالعالمُّ الإسلامي، وهي: الإنتاج الفكري، واللغة 

https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals401.pdf
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الإنـــانية،  والعلــوم  والآداب  الإسلاميــة،  الشــعوب  ولغــات  العربيــة 
العــلمي،  والبحــث  والتعليــمُّ،  والتربيــة  الاتصــال،  ووســائل  والإعلام 
والحــرف،  والفنــون  وثـافتهــا،  فلـــطين  وتــراث  الإسلامــي،  والتراث 
والثـافــة الشــعبية، والتبــادل والحــوار الثـــافي، والجاليــات الإسلاميــة 
والجماعات الإسلامية بالخارج، وتنـيق العمل الثـافي، وتهيئة مناخ 

العمــل الثـــافي

ووضعــت الاستراتيجيــة مســتويينَّ لتنفيــذ مــا تضمنتــه مــن برامــج 
وأنشــطة

الأول: على مـتوى الدول الأعضاء ويكون من خلال إقامة المؤسـات 
والمرافق الثـافية وتوفير الموارد البشرية والمالية اللازَّمة، والتوسع في 
تدريــس الحضــارة والثـافــة الإسلاميــة، إضافــة إلى تطويــر الصناعــات 
الثـافيــة. وفي هــذا الصــدد، حثــت الاستراتيجيــة الــدول الأعضــاء على 

تخصيص 1% من التاتج المحلي الإجمالي للمشاريع الثـافية

المنظمــات  مــن خلال  ويتــمُّ  الإسلامــي،  العالــمُّ  مـــتوى  على  الثانــي: 
الدوليــة المشتركــة، وعبر تــبني المشــاريع الثـافيــة المشتركــة بين الــدول 
الإسلامية، وتنـيق المواقف بينها فيما يتعلق بالـضايا العالمية ذات 

الصلــة بالثـافــة

وترتبــط الاستراتيجيــة بمجلــس استشــاري مكــون مــن الــدول الأعضــاء 
يتابع خطط عمل تنفيذها، ورفع التوصيات والمـترحات بهذا الشأن

2-   برنامج العمل العشري

امل تمُّ إطلاقه أول مرة في عام 2005 ليكون بمثابة وثيـة  وهو إطار ـ
موحــدة لبرامــج ومبــادرات منظمــة التعــاون الإسلامــي تغطــي فترة زَّمنيــة 
تمتــد لـــ01 ســنوات. وبالنظــر إلى برنامــج العمــل الحــالي )5202-5101( 

 مــن المجــالات ذات الأولويــة
ً
نجــد أنَ الثـافــة تحضــر بوصفـــا مجــالا

3-   المؤتمر الإسلامي لوزَّراء الثـافة

(1015-2025)

https://www.oic-oci.org/docdown/?docID=117&refID=5
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يمثــل المؤتمــر الإسلامــي لــوزَّراء الثـافــة في الــدول الأعضــاء بمنظمــة 
التعــاون الإسلامــي منصــة لتنـــيق العمــل الثـــافي المــشترك بين الــدول 
الإسلاميــة، وقــد عـــدت منــه حتى الآن 21 دورة، الأولى في داكار عــام 

1989م، والأخيرة في الدوحــة عــام 2023م

ويراجع المؤتمر برامج وأنشطة المنظمة وأجـزتها ذات الصلة بالثـافة، 
كما يصدر قرارات بشأن الـضايا الثـافية في العالمُّ الإسلامي، وأبرزَّ 

المبادرات والبرامج التي ينبغي على الدول الإسلامية تنفيذها

 على تنـــيق مواقــف الــدول الأعضــاء تجــاه 
ً
كمــا يعمــل المؤتمــر أيضــا

ــق بالحــوار بين 
َ
الـضايــا الدوليــة في مجــال الثـافــة ولا ســيما مــا يتعل

الحضــارات والأديــان، ومكافحــة الإسلاموفوبيــا، والدفــاع عــن الـيــمُّ 
الإسلاميــة

وعلى الرغــمُّ مــن أنَ المؤتمــر الإسلامــي لــوزَّراء الثـافــة هــو الاجتمــاع 
الرئيس للمنظمة في الشأن الثـافي، إلا أنَ الـضايا الثـافية حاضرة 
لــوزَّراء  الإسلامــي  والمؤتمــر  الإسلاميــة،  الـمــة  اجتماعــات  في   

ً
أيضــا

الخارجيــة.

4-   إدارة الشؤون الثـافية

وهي الإدارة الرئيـة المعنية بالشأن الثـافي في الأمانة العامة لمنظمة 
 في الإدارة العامــة للشــؤون الثـافيــة 

ً
التعــاون الإسلامــي، وتعــد قـــما

ؤون الأسرة، وهي إحدى الإدارات الأساسية للمنظمة والاجتماعية وـ

وتتمثل رؤية الإدارة في "تعزيز التعاون الثـافي بين الدول الأعضاء في 
المنظمة عبر تنفيذ الـرارات الصادرة عن الـممُّ الإسلامية ومجالس 
وزَّراء الخارجية واجتماعات وزَّراء الثـافة بشكل يـمح ببث وتـوية 
مــع قضاياهــا الجوهريــة،  روح الانتمــاء للأمــة الإسلاميــة، والتفاعــل 
والدفــاع عــن مصالحـــا الحيويــة، وتثبيــت ثـافــة الانفتــاح والتنــوع 
والحــوار مــع الاخــر، وعكــس صــورة صحيحــة عــن الإسلام في الغــرب"

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=96&p_ref=39&lan=ar
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ولتحـيــق هــذه الرؤيــة، تنفــذ الإدارة بصــورة منتظمــة أنشــطة وبرامــج 
في المجال الثـافي بما في ذلك المحاضرات، والندوات الفكرية، وورش 
الثـــافي  العمــل  استراتيجيــات  وضــع  على   

ً
أيضــا تعمــل  كمــا  العمــل، 

ــراكة مــع المنظمــات الإقليميــة والدولية  بدعــمُّ مــن الــدول الأعضــاء وـ
ومؤســـات المجتمــع المدنــي والجامعــات والأكاديميــات التي تنشــط في 

مجــال الثـافــة

تحديات ومعوقات العمل الثقافي للمنظمة:

على الرغــمُّ مــن اهتمــام منظمــة التعــاون الإسلامــي الكــبير بالثـافــة إلا 
أنها تواجه تحديات كبيرة في سبيل تحـيق رؤيتها في توظيف الثـافة 
للتـريــب بين الشــعوب الإسلاميــة، وتعزيــز مكانــة الثـافــة الإسلاميــة 

على الصعيــد العــالمي

من أبرز هذه التحديات:

1-   المواءمة بين الثـافة الجامعة والثـافات الفرعية

ففي منظمة مكونة من دول ذات ثـافات محلية مختلفة، يبرزَّ تحدي 
التوفيــق بين الثـافــة الجامعــة والثـافــات المحليــة للــدول الأعضــاء، 
ومنشؤ هذا التحدي كون الثـافة الجامعة والموحدة للدول الإسلامية 
هي إلى حــد كــبير ثـافــة عربيــة، فاللغــة العربيــة هي لغــة الـــرآن، وهي 
الوســيط اللغــوي الــذي دونــت مــن خلالــه المصــادر الــكبرى للثـافــة 
الإسلاميــة في عصورهــا الكلاســيكية مــن لاهــوت، وفلـــفة، وتاريــخ، 

وآداب

 لغاتِها وثـافاتِها 
ً
لكن في الوقت نفـه، فإنَ للشعوب الإسلامية أيضا

التي كان لـــا إســـامـا البــارزَّ في الحضــارة الإسلاميــة، ومــن ثــمَُّ فــإنَ 
 أمــام المنظمــة لا 

ً
التوفيــق بين مــا هــو خــاص ومــا هــو عــام يمثــل تحديــا

 وحــرص كــثير مــن الــدول على 
ً
ســيما مــع تزايــد النزعــات الـوميــة عالميــا

تأكيــد هوياتهــا المحليــة بمعــزل عــن الأطــر الثـافيــة المشتركــة
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وبــإزَّاء هــذا التحــدي يمكــن للمنظمــة أن تعمــل على عــدد مــن المشــاريع 
لـد الفجوة بين الثـافة العربية والثـافات المحلية، لعلَ من أهمـا 
تفعيــل مشــروع "كتابــة لغــات الشــعوب الإسلاميــة بالحــرف العربــي"، 
أنه التـريب بين لغات العالمُّ  ودفع المبادرات في هذا الشأن بما من ـ

الإسلامي وتعزيز انتشار العربية

كمــا ينــبغي للمنظمــة تفعيــل "الترجمــة بين العربيــة ولغــات الشــعوب 
الثـافيــة  في الاستراتيجيــة  الرئيـــة  العناصــر  أحــد  الإسلاميــة" وهــو 
تتــمُّ ترجمــة الأعمــال الفكريــة والتاريخيــة  للعالــمُّ الإسلامــي، بحيــث 
والأدبيــة البــارزَّة مــن العربيــة إلى لغــات الشــعوب الإسلاميــة كالتركيــة 
والفارســية والأوردو والـوســا والـــواحلية وغيرهــا، وترجمــة الأعمــال 

 في هــذه اللغــات إلى العربيــة.
ً
المـمــة أيضــا

ومع أهمية عنصر الترجمة في العمل الثـافي للمنظمة إلا أنَ جـودها 
المؤتمــر  بــأنَ   

ً
علمــا المأمــول،  المـــتوى  دون  تــزال  لا  المجــال  هــذا  في 

 
ً
قــرارا أصــدر  عــام 9891م  داكار  في  الثـافــة  لــوزَّراء  الأول  الإسلامــي 

يكلف فيه الأمانة العامَة للمنظمة بـ"إعداد مشروع يرمي إلى تأسيس 
دار للترجمــة والنشــر تكــون مـمتهــا انتـــاء واختيــار ثــمُّ ترجمــة الأعمــال 
الأدبيــة والثـافيــة لكبــار المفكريــن والكتــاب والأدبــاء مــن أبنــاء الأمــة 
بين ـــعوب   

ً
وتــداولا  

ً
اســتخداما الأكثر  اللغــات  إلى  كلـــا،  الإسلاميــة 

الأمــة الإسلاميــة"، لكــن هــذا الـــرار لــمُّ ينفــذ حتى الآن، وهــذه الــدار 
 للترجمــة لــمُّ يتــمُّ إنشــاؤها

ً
المكرســة خصيصــا

 إحيــاء "مـرجــان منظمــة التعــاون الإسلامــي 
ً
ويمكــن للمنظمــة أيضــا

في  الأولى  الآن ثلاث نسخ،  منــه حتى  مــت  ِ
�
ظ

ُ
ن الــذي  الثـــافي"  للتنــوع 

الـاهرة خلال الفترة من 5 إلى 9 فبراير 2019م، والثانية في أبو ظبي 
خلال الــفترة 24-27 أبريــل 2019م، والثالثــة في جــدة خلال الــفترة 

نوفــمبر 2019م  28-25

مــا  بينَّ  التوفيــق  إنََّ 
هــو  ومــا  خــاص  هــو 
 
ً
تحديــا يمثــل  عــام 

أمام المنظمة لا سيما 
النزعــات  تزايــد  مــع 
 وحرص 

ً
القومية عالميا

على  الــدول  مــن  كــثير 
تأكيــد هوياتهــا المحلية 
الأطــر  عــن  بمعــزل 

المشتركــة الثقافيــة 

“

https://ww1.oic-oci.org/arabic/conf/CS/1/1ICMC%20RES%20Ar.pdf
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وبعد نحو خمـة أعوام من توقف المـرجان، ينبغي للمنظمة إعادة 
إطلاقه وتنظيمه بصورة سنوية في إحدى الدول الأعضاء، مع توسيع 
نطاقه ليشمل ليس فـط الفلكور والتراث الشعبي للدول الإسلامية، 
 إنتاجـــا الإبــداعي والثـــافي والمعــرفي في مختلــف المجــالات، 

ً
وإنمــا أيضــا

مع إيلاء عناية خاصة بمصادر الوحدة الثـافية في الدول الإسلامية 
وتوظيف المـرجان في التعريف بها

 تمديــد مــدة المـرجــان بحيــث لا تـتصــر 
ً
كمــا أنــه مــن المـتحـــن أيضــا

على 4 أيام فـط كما هو الحال في النسخ الـابـة، وإنما تعـد على 
مــدى أســبوعين على أقــل تـديــر، ـــاملة العــروض الفنيــة والثـافيــة 
الثـــافي  للتبــادل  ومبــادرات  كتــاب،  ومعــرض  أـكالـــا،  بمختلــف 
والطلابي، مع تخصيص أجنحة وكراسٍ علمية للشخصيات الثـافية 
إنتاجـــمُّ  تـــتعرض  والحديــث  الكلاســيكي  العصريــن  في  الإسلاميــة 
بمختلــف اللغــات، وتـــتضيف متخصــصين في تراثهــمُّ للحديــث عــن 
هذا التراث وما تضمَنه من إضافاتٍ أصيلة للتراث الإنـاني والعالمي

2-   الازَّدواجية في البرامج بين المنظمة والأجـزة التابعة لـا

وواضــع  المنـــق  بــدور  تضطلــع  المنظمــة  فــإنَ  المثــالي  للتصــور   
ً
وفـــا

الـياسات والاستراتيجيات المتعلـة بالعمل الثـافي، فيما يتمثل دور 
الأجـزة التابعة لـا في تنفيذ البرامج والأنشطة الثـافية، لكن المتابع 
، بين 

ً
 من الازَّدواجية في البرامج، وربما الصلاحيات أيضا

ً
يلاحظ نوعا

المنظمــة وأجـزتهــا مــن جانــب، وبين الأجـــزة نفــــا مــن جانــب آخــر

وترجــع هــذه الازَّدواجيــة إلى تــوزَّع العمــل الثـــافي بين عــدد مــن الأجـــزة 
التابعــة للمنظمــة والمختلفــة مــن حيــث كونهــا متخصصــة أو متفرعــة، 
 بــأنَ الأجـــزة المتخصصــة "هي المؤســـات والأجـــزة المنشــأة في 

ً
علمــا

أو  الـمــة  مؤتمــر  مــن  قــرار  بموجــب  الإسلامــي  المؤتمــر  منظمــة  إطــار 
المؤتمــر الإسلامــي لــوزَّراء الخارجيــة، وتكــون عضويتهــا مفتوحــة بصــورة 
اختياريــة أمــام الــدول الأعضــاء في منظمــة المؤتمــر الإسلامــي، وتتــميَز 
بأنَ ميزانياتها مـتـلة عن ميزانية الأمانة العامة أو ميزانيات الأجـزة 

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=89&p_ref=34&lan=ar
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الفرعيـــة، وتعمتــد ميزانيــات هــذه الأجـــزة النصــوص والتشــريعات في 
أنظمتهــا الأساســية"

أمَــا الأجـــزة المتفرعــة فهي "الأجـــزة المنشــأة في إطــار منظمــة المؤتمــر 
الإسلامــي بنــاءً على قــرار مــن المؤتمــر الإسلامــي للملــوك ورؤســاء الــدول 
والحكومات أو المؤتمر الإسلامي لوزَّراء الخارجية، وتكتـب عضويتها 
بصورة تلـائية من الدول الأعضاء، ويتمُّ تمويلـا بوساطة مـاهمات 
الدول الأعضاء الإلزامية والمـاهمات الطوعية... وتـر ميزانياتها من 

قبــل المؤتمــر الإسلامــي لــوزَّراء الخارجيــة"

ويترتــب على هــذا التــــيمُّ ملحــظ مـــمُّ فيمــا يتعلــق بتحديــد نوعيــة 
العلاقــة بين المنظمــة الأم والأجـــزة التابعــة، فبينمــا ترتبــط الأجـــزة 
، فــإنَ الأجـــزة 

ً
 وتنظيميــا

ً
المتفرعــة بالمنظمــة الأم وأمانتهــا العامــة ماليــا

 
ً
 وماليا

ً
المتخصصة تتمتع باستـلالية كاملة عن المنظمة الأم تشريعيا

ً
وإداريــا

صلــة  تربطهــا  التي  الإسلامــي  التعــاونَّ  منظمــة  أجهــزة  يلي  وفيمــا 
الثقــافي بالعمــل  مباشــرة 

المســـــــــتحسن  مــــــــــــــن 
 تمديــد مــدة 

ً
أيضــا

المهرجــانَّ بحيــث لا 
تقتصــر على 4 أيــام 
فقط كما هو الحال 
في النسخ الســابقة، 
على  تعقــد  نمــا  وإ
مدى أسبوعينَّ على 
أقل تقدير، شاملة 
الــــفنية  العـــــــروض 
والثقافية بمختلف 
أشكالهــا، ومعــرض 
كتــــــــاب، ومبـــــــــادرات  
الثقــــــــــــــــافي  للتبـــــــادل 

والطلابي

“

https://www.oic-oci.org/page/?p_id=88&p_ref=33&lan=ar
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والتكــرار  الازَّدواجيــة  مــن  نــوع  إلى  العمــل  في  التــوزَّع  هــذا  أدَى  وقــد 
البرامــج والأنشــطة الثـافيــة، كمــا أنَ كــون بعــض هــذه الأجـــزة  في 
 عــن الأمانــة العامــة للمنظمــة يحــول بين 

ً
متخصصــة ومـــتـلة تمامــا

المنظمــة وبين الـيــام بصلاحياتهــا في تنـــيق العمــل الثـــافي للأجـــزة، 
 من المنظمة لـذا 

ً
ورسمُّ محدداته العامة على الوجه الأكمل، وإدراكا
التحــدي فـــد ســعت إلى تجــاوزَّه مــن خلال آليــتين

الثـافيــة  والشــؤون  للإعلام  الدائمــة  "اللجنــة  خلال  مــن  الأولى: 
)كوميــاك("، وهي لجنــة دائمــة أنشئــت بـــرار صــادر عــن مؤتمــر الـمــة 
الإسلامي الثالث الذي عـد بمكة المكرمة والطائف في يناير 1981م، 
وذلــك بهــدف متابعــة تنفيــذ الـــرارات التي يتخذهــا المؤتمــر الإسلامــي 
الــدول  بين  التعــاون  دعــمُّ  وســائل  وبحــث  اختصاصـــا،  مجــالات  في 
الأعضــاء في المجــالين الثـــافي والإعلامــي، وإعــداد البرامــج والمـترحــات 

التي مــن ـــأنها دعــمُّ قــدرات الــدول الأعضــاء في هــذه المياديــن

ويـــع مـــر اللجنــة في العاصمــة الـــنغالية داكار، ويرأســـا الرئيــس 
الـنغالي، وقد عـدت حتى الآن 12 دورة بمشاركة مـؤولي الثـافة 
والإعلام في الدول الأعضاء، وممثلي أجـزة المنظمة العاملة في المجال 
الثـافي والإعلامي، وذلك بهدف تنـيق عمل هذه المؤسـات وتوزَّيع 

المـــام والاختصاصــات بينهــا

التعــاون  منظمــة  لمؤســـات  الـــنوي  التنـــيـي  الاجتمــاع  الثانيــة: 
الإسلامــي )IOMCA(،	ويعـــد هــذا الاجتمــاع بصــورة ســنوية في مـــر 
التابعــة  الأجـــزة  جميــع  بمشــاركة  بجــدة،  للمنظمــة  العامــة  الأمانــة 
للمنظمــة، وذلــك بهــدف مراجعــة مــا تــمُّ تنفيــذه مــن برامــج وأنشــطة 
منــذ آخــر اجتمــاع، والاتفــاق على برامــج وأنشــطة جديــدة لتنفيذهــا 
خلال العــام، مــع ضمــان عــدم التداخــل أو التكــرار في هــذه البرامــج

وعلى الرغــمُّ مــن الــدور المـــمُّ لـــاتين الآليــتين في تنـــيق العمــل الثـــافي 
للمنظمــة وأجـزتهــا إلا أنَ المنظمــة لا تــزال في حاجــة إلى إيجــاد المزيــد 

مــن الآليــات لضمــان فعاليــة أكبر في تنفيــذ البرامــج

(ACMOI)
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3-   محدودية المنتج الثـافي

تركــز الأمانــة العامــة إلى حــد كــبير على الجانــب المتعلــق بالـياســات 
والـيــمُّ، مــع ضعــف ومحدوديــة المنتــج الثـــافي مــن كتــب ودراســات 
وأعمال فنية، وهو ما يمكن تفـيره بطبيعة تــيمُّ العمل في المجال 
الثـافي بين المنظمة والأجـزة التابعة لـا كما مرَ معنا، فالأمانة العامة 
للمنظمــة تـــوم بــدور المنـــق وواضــع الـياســات، في حين أن الأجـــزة 

هي مــن يــفترض بهــا التنفيــذ وإيجــاد المخرجــات الثـافيــة

لكــن مــع ذلــك فــإن الأمانــة العامــة في حاجــة إلى أن يكــون لـــا منتــج 
ثـــافي خــاص يمكــن نـبتــه مباـــرة إلى المنظمــة وليــس إلى الأجـــزة 
التابعــة، بمــا مــن ـــأنه إبــرازَّ الاهتمــام الكــبير للمنظمــة بهــذا الـطــاع، 

وتعزيــز حضورهــا في المشـــد الثـــافي الــدولي

4-   انعدام آلية لمتابعة تنفيذ الـرارات

تصــدر عــن الاجتماعــات الدوريــة للمؤتمــر الإسلامــي لــوزَّراء الثـافــة 
ولجنــة كوميــاك قــرارات متعــددة بشــأن الأوضــاع الثـافيــة في العالــمُّ 
لـــذه  اســتجابة  تنفيذهــا  المطلــوب  والمبــادرات  والبرامــج  الإسلامــي 
الأوضــاع، ومــع أهميــة هــذه الـــرارات إلا أنَــه لا توجــد آليــة واضحــة 
لمتابعــة تنفيذهــا ورصــد مــا أنجــز منهــا ومــا لــمُّ ينجــز، وهــو مــا يــؤدي في 

كــثير مــن الأحيــان إلى تكــرار في الـــرارات

ومــن هنــا ينــبغي للمنظمــة العمــل على آليــة مـونــة مــن مســتويينَّ 
لتحــسينَّ عمليــة تنفيــذ القــرارات

المـتوى الأول: استباقي، ويكون بفرض معايير معينة لمشاريع الـرارات 
التي تـدمـــا الــدول للاجتماعــات الوزَّاريــة، بحيــث تكــون مرفـــة، قــدر 
الإمكان، بخطــط عمــل وجــداول زَّمنيــة لتنفيــذ مــا تتضمنــه مــن برامــج 

ومبادرات

المـــتوى الثانــي: بعــدي، ويكــون مــن خلال إيجــاد آليــة بالتعــاون مــع 
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أجـــزة المنظمــة العاملــة في المجــال الثـــافي، ولا ســيما "الإيـيـكــو" 
لرصــد التـــدم في عمليــة تنفيــذ الـــرارات والإبلاغ عــن أي معوقــات 

تحــول دون تنفيذهــا

ولا ـك أنَ المتابع لأنشطة وبرامج منظمة التعاون الإسلامي يلاحظ 
 في الاهتمام بالثـافة بوصفـا أداة رئيـة لتحـيق رؤية 

ً
 مطردا

ً
تزايدا

المنظمــة في التـريــب بين دولـــا الأعضــاء مــن جانــب، وتعزيــز الحــوار 
وهــو  آخــر،  جانــب  مــن  المختلفــة  والأديــان  الحضــارات  بين  العــالمي 
مــا يؤكــد وعي المنظمــة بالــدور المـــمُّ للثـافــة بوصفـــا قاطــرة للتنميــة 
الأخــرى  المجــالات  في  ملمــوس  تـــدم  لتحـيــق  عنــه   لا غنى 

ً
وعنصــرا

سياســية كانــت أو اقتصاديــة أو اجتماعيــة

التعــاون الإسلامــي  المتزايــد بين منظمــة  التنـــيق والتعــاون  أنَ  كمــا 
والمنظمــات الدوليــة والإقليميــة الأخــرى مثــل الأمــمُّ المتحــدة، والاتحــاد 
أنه أن يــمُّ في تعزيز دور المنظمة  الإفريـي، والاتحاد الأوروبي، من ـ
في صياغــة الـياســات الثـافيــة على الصعيــد العــالمي، ووضــع الأطــر 
الــدول، بمــا يــــمُّ في  العامــة للتحــرك الثـــافي المــشترك بين جميــع 
الدفــع نحــو الـــدف المثــالي لـــذه المنظمــات وهــو إيجــاد عالــمُّ يجمعــه 

التفاهــمُّ، ويـــوده الـــلام.

يـــونَّ  أنَّ  المهــم  مــن 
العامــة  للأمانــة 
خــاص  ثقــافي  منتــج 
مباشــرة  إليهــا  ينســب 
الأجهــزة  إلى  وليــس 
مــن  بمــا  التابعــة، 
الاهتمــام  إبــراز  شــأنه 
الـــبير للمنظمــة بهــذا 
وتعزيــز  القطــاع، 
المشــهد  في  حضورهــا 

الــدولي الثقــافي 

“
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